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تراث شامي مواكب للعصر

 دمشــق – لـــم يمرّ الحفل الســـنوي 
المعتاد للفنانة الســـورية لينـــدا بيطار 
في دار الأوبرا بدمشق عاديا هذه المرة، 
حيث نفدت جميع التذاكر بعد سويعات 
من بدء عمليات البيـــع، الأمر الذي دفع 
بإدارة الـــدار إلى إضافـــة حفل ثان في 

اليوم التالي.
عـــن هذا الإقبـــال الجماهيـــري غير 
المســـبوق قالت الفنانة السورية الشابة 
لـ“العـــرب“، ”تأثرت كثيرا بهـــذه الثقة 
التـــي مـــا انفـــك يمنحها لـــي الجمهور 
الســـوري، بكيت طربا ورضا، ثقته هي 
أغلـــى ما أملك، وأتمنـــى أن أكون دائما 
على قدر هـــذا الحب وأقدّم له ما يعجبه 

ويرضيه“.
وليندا بيطار يعدّهـــا النقاد واحدة 
مـــن نجمـــات الصـــف الأول فـــي جيل 
الشـــباب، تعلمت الغنـــاء وهي طفلة في 
حمص، وبدأت بأداء الموشـــحات فيها، 
ثم درســـت الموســـيقى والغناء أكاديميا 
وتخرّجت من المعهد العالي للموســـيقى 
بدمشـــق عام 2007، لتبدأ نشاطها الفني 
والأكاديمي. وهي أســـتاذة صف الغناء 
الشـــرقي في المعهد العالي للموســـيقى 

بدمشق.
شـــاركت مـــع العديـــد مـــن الفـــرق 
والقامـــات الفنيـــة الســـورية والعربية 
الشـــهيرة، وهـــي التي غنت مـــع نوري 
إســـكندر وطاهر ماملي ورعد خلف، كما 
اختارهـــا المطرب صبـــاح فخري لتكون 
واحـــدة مـــن بين المشـــاركات فـــي حفل 

تكريمه.
أمـــا عربيا، فقـــد غنّـــت البيطار مع 
مارســـيل خليفة وزيـــاد الرحباني، كما 
شاركت في كورال تسجيل أحدث أغاني 
الفنانة اللبنانية فيروز. وهي إلى جانب 
كل هذا صوت معروف بغنائه لشـــارات 
العديد من المسلســـلات السورية، منها 
”الســـراب“، و”تعب المشـــوار“، و”غزلان 
في غابة الذئاب“، و”ظل امرأة“، و”تحت 
سماء الوطن“، و”أرواح عارية“، و”بواب 
الريح“، و”ياسمين عتيق“، و”الخطايا“، 
و”أحمـــر“ و”حكم الهـــوى“. كما أن لها 
مجموعة مـــن الأغنيـــات الخاصة التي 
تعاونـــت فيهـــا مع كتـــاب وملحنين من 
الشباب في ســـوريا ولبنان منهم رامي 

كوسا ويزن الصباغ.
وفي حفلها الأول الـــذي امتد زمنيا 
لما يقارب التســـعين دقيقـــة، غنت بيطار 
مـــع الفرقـــة الســـيمفونية للموســـيقى 
العربيـــة بقيادة المايســـترو عدنان فتح 
الله تشكيلة متنوعة من السجل الغنائي 
العربي، فأنشـــدت من التراث الشـــامي 
موشـــحا لبهجت حســـان بعنـــوان ”يا 
غزالا قـــد جفانـــي“، كما قدّمـــت أغاني 
لفيـــروز وعرّجـــت علـــى أغانـــي وديع 
الصافي، منشـــدة له أغنية ”دار يا دار“ 
التـــي لحنها له الموســـيقار بليغ حمدي 
وغناهـــا الصافي في أحـــد أفلامه، ومن 
الســـجل الغنائـــي المعاصـــر غنت لعلي 
الحجار أغنيته الشهيرة ”عنوان بيتنا“.

وتفاعل الجمهـــور مع أدائها لأغنية 
”غزل الهوى مغـــازل“ للمغنية اللبنانية 
داليـــدا رحمـــة التـــي لحنها لهـــا إيلي 
شويري، كما غنت من أغانيها الخاصة 
”ملبـــك“ التي ألف زجلهـــا الكاتب رامي 
كوســـا ووزعهـــا الراحـــل حديثا محمد 

عثمان عازف البزق الشهير.
هذا وتضمن الحفـــل ظهورا خاصا 
للفنانـــة بيطار مع الموســـيقي اللبناني 
لوقـــاس صقر، وهما اللـــذان أطلقا معا 
منذ فتـــرة غير بعيدة مشـــروعا غنائيا 
يقوم  جريئا حمل عنوان ”مزيج شامي“ 
على تقديم تشكيلات من الغناء الشامي 
الأصيل بشـــكل مُغاير وعصـــري، وذلك 
عبر الانتقـــالات المنتقـــاة للكلمة، حيث 
يقفز الغنـــاء بين المقاطع الشـــهيرة من 
هـــذا التـــراث أو ذاك، لتتشـــارك الآلات 
الشرقية والغربية في العزف، ممّا ينتج 
منجزا غنائيا فريدا يجمع بين الثقافتين 
العربية والغربية وســـط تماه موسيقي 

سلس.

وقد قدّمت ليندا في حفلها جملة من 
هذه المقاطع الغنائية برفقة الموســـيقي 
اللبنانـــي لوقـــاس صقـــر والمايســـترو 
الســـوري عدنـــان فتح الله الـــذي غادر 
منصـــة قيادة الأوركســـترا ليعزف على 

آلة العود.
وعن مشـــروعه الغنائي الذي يقدّمه 
مـــع لينـــدا بيطـــار تحـــدّث الموســـيقي 
اللبناني لوقـــاس صقر، قائلا ”مهم هذا 
التلاقي الفني بين ســـوريا ولبنان، مهم 
لأنه يطـــوّر الفن بين بلديـــن التقيا عبر 
الســـجل الغنائي المشـــترك في أكثر من 
تجارب مثمرة وفارقة“، مثنيا في الوقت 
ذاتـــه علـــى ذائقـــة الجمهور الســـوري 
الـــذي وصفه بأنه ”يمتلـــك أفضل مزاج 
موســـيقي يســـتطيع من خلالـــه تمييز 
الموســـيقى  عـــن  الجيـــدة  الموســـيقى 

الرديئة“.
أن تجربة  هذا وأكّد صقر لـ“العرب“ 
”مزيـــج شـــامي“ قوبلـــت فـــي بدايتها 
بشـــيء من الحذر لدى بعض المتابعين، 
لكـــن أغلبهم رأوا فيها تجربة تســـتحق 
المتابعة والاهتمام، لكونها تقدّم تشكيلا 
غنائيـــا مختلفا يصل بهـــم إلى مناطق 
جديدة وغير مكتشـــفة في الفن الشامي 

الأصيل.
وفي خاتمة الحفل قدّمت ليندا بيطار 
مجموعة من المقاطع الكلثومية الشهيرة 
بدأتهـــا بقصيـــدة ”هـــذه ليلتـــي“ التي 
ألّفها الشـــاعر اللبنانـــي جورج جرداق 
ولحنها الموســـيقار محمد عبدالوهاب، 
كلثوميـــة  بمجموعـــة  حفلهـــا  لتتـــوّج 
ثانية أطربـــت الحضور الذي صفّق لها 

طويلا.

{مزيج شامي} يجمع 

ليندا بيطار ولوقاس صقر

على الطرب في دمشق

{مزيج شامي} يقوم على 

تقديم تشكيلات من الغناء 

الشامي الأصيل بشكل 

غاير وعصري، وذلك عبر 
ُ
م

الانتقالات المنتقاة للكلمة

نضال قوشحة
كاتب سوري

 تطوان (المغرب) – قدّمت فرقة ”مسرح 
غرناطــــة“ مــــن مدينــــة الــــدار البيضــــاء 
عرضها المسرحي الجديد ”سحت الليل“ 
فــــي مهرجان المســــرح المغربــــي، الذي 
تحتضنه مدينة تطوان، خلال الأســــبوع 
الجــــاري. وهــــي مســــرحية عــــن الحرب، 
وعن ضحاياهــــا الذين لا حصر لهم، بمن 
فيهم أولئك الذين شــــاركوا فيها، دون أن 
يعرفــــوا أي شــــيء، مثلما هي مســــرحية 
عن الذيــــن ظلوا ينتظــــرون العائدين من 
الحــــرب، مــــن أطفــــال وأمهــــات أعياهم 
الانتظار، وأنهكتهــــم الحرب، فماتوا قبل 

الجنود.
تقدّم ممثلو المســــرحية بخطى واثقة 
نحو خشــــبة المسرح، في المركز الثقافي 
للمدينــــة، بعــــد أن توجــــوا، قبــــل أيــــام، 
بالجائزة الكبرى لمهرجان الدار البيضاء 
للمســــرح الاحترافي، مثلما توجت بطلة 
المســــرحية ”فاطمــــة“ أو الممثلــــة هنــــد 
بن جبارة، بجائزة أحســــن دور نســــائي 
فــــي المهرجــــان. وإذا كانت المســــرحية 
العنايــــة  دون  بأحداثهــــا  انشــــغلت  قــــد 
بالتفاصيل الجمالية للعرض المسرحي، 
غيــــر أن احترافية ثلاثــــة ممثلين خبروا 
خشــــبة المسرح وشاشة الســــينما، وهم 
عبــــدو الحمولي وعبدالرحيــــم المنياري 
إلــــى جانب هند بن جبارة، وضعونا أمام 
عمــــل احترافي في نهايــــة المطاف، ومنذ 

بداية العرض.

أغنية للحرب

تنطلق المســــرحية على إيقاع صوت 
فاطمــــة، وهي تحكــــي آلامهــــا وتغنيها، 
بصوتها الشجي، حيث غادر زوجها إلى 
حرب لا يعلــــم عنها شــــيئا، بعدما قضى 
معهــــا ثلاثة أيام لا أكثــــر. هي التي كانت 
يتيمة تفتقد كل شــــيء، والدها ووالدتها، 

ثم فقدت زوجها.
موســــيقى مونوفونيــــة، بمثابة نوبة 
اســــتهلال تنوح فيها البطلــــة بعذاباتها، 
حيث يحاول مخرج المســــرحية أن يدمج 
المشــــاهد في عمله ويشــــده إليــــه. ولعل 
هذا هو الســــحر الذي تلعبه الموســــيقى 
التعبيرية، وهي تعبيرية دائما. ولا تزال 
كلمة موســــيقى، عند الإغريــــق، مخترعي 
المسرح، تعني الرقص والتمثيل والغناء، 

سواء بسواء.
المونوفونــــي  بيــــن  الحــــوار  هــــذا 
والســــيمفوني هــــو الذي قربنــــا أكثر من 

هذه المسرحية، حيث تحكي بطلتها قصة 
عزلتها القاســــية، بعدما رحل زوجها في 
اليــــوم الثالث نحو ســــاحة الحرب، بينما 
أغلــــق عليها عمهــــا أبــــواب البيت، وظل 

يأتيها بما تحتاج إليه كل أسبوع.
يتحكم  بينما ظل عمهــــا ”المخلوفي“ 
في إرث والدهــــا وأراضيه، ويعبث به ”لا 
بويــــا لا يمة/ لا خويا لا ولد العم. لا عيلة 
لا ريحــــة دم“، هكذا يصــــدح صوت فاطمة 
فــــي الأغنيــــة الثانية من المشــــهد الأول، 
الذي تواصل في خلفية رمادية وشاحبة، 
تصرخ هــــي الأخرى بمرارة الحكاية التي 

تقدّمها المسرحية.
وظلــــت فاطمة تكابد الشــــوق والعزلة 
المفروضــــة على مدى ســــتة عشــــر عاما، 
يزورها طيف زوجهــــا ”العربي“، فتقترّب 
منــــه وتحضنــــه، قبل أن تكتشــــف أنها لا 

تعانق غير السراب.
وفجــــأة، طلــــع عليها الرجــــل في زي 
عسكري، فلم تتعرّف إليه. أكد لها أنه هو 
زوجها العربي، وأن هذه الحرب قد فعلت 
به ما فعلته، على امتداد هذه الســــنوات. 
انتبهت إلى أنه قصير، بينها كان زوجها 
طويل القامة، وإلى أنه أبيض اللون بينما 
كان زوجها أســــمر اللــــون. فأكّــــد لها أن 
الحرب تستطيع أن تجعل الطويل قصيرا 
والقصير طويلا، وأن كل هذه الســــنوات 
قادرة علــــى أن تحيل الإنســــان إلى كائن 
شاحب باهت لا لون له ولا حول ولا قوة.

اختبرته فحدّثها عن الثلاثة أيام التي 
قضياها معا، وعن الخال (الشــــامة) الذي 
في ظهرها، والوشــــم الذي هنــــا، والخال 
الذي هنالك، وعن أسماء عائلتها وما إلى 
ذلك.. ولأنهــــا ظلت في حاجة إلى زوجها، 
هي اليتيمــــة المتيّمة، فقد صدّقت وآمنت 
به. وظل معها في البيت مدى سنة كاملة، 
دون أن يعلــــم أحد بالأمر إلــــى أن حملت 

منه.
وليس العربي،  والحق أنه ”المختار“ 
المختار الــــذي كان زميلا لزوجها العربي 
في السجن. والعربي الذي حدّث المختار 
عن قصته وتفاصيلها مع زوجته وعائلته، 
فاســــتغل كل ذلك، ولجأ إليها حين فرّ من 

الحــــرب قبــــل أن تضــــع أوزارهــــا. بينما 
اضطرت الظــــروف فاطمة إلى العيش مع 

زوج مزيّف كل هذه المدة.
بعد ســــنة أو يزيد، عاد العربي، وهو 
الزوج الحقيقي، من الحرب، وقد فقد رجله 
ورجولته، كما جاء في حديث المسرحية. 
أنكرته زوجته، بل وأنكره والده نفسه. بل 
إن دهاء المختار جعله يقنع القبيلة كلها 
بأنه هو المختار، وبأن ذلك الجندي الذي 
يشــــبه قطعة من أنقــــاض الحرب لا علاقة 
له بهم. كل ذلك يجــــري أمام خلفية قاتمة 
وســــينوغرافيا باهتة يشفع لها موضوع 

الحرب.

وفاء الكلب

عندما قضت فاطمة ســــتة عشــــر عاما 
فــــي عزلتها، لم يكن رفقتها ســــوى الكلب 
الــــذي ظل يحــــرس البيــــت. وهــــو الكلب 
الــــذي ظل ينتظــــر معها زوجهــــا العربي، 
حيــــث يحضر القناع ليعبّر عن موقف فئة 
اجتماعية، حســــب هيلتــــون جوليان في 
”نظرية العرض المســــرحي“. فكان الكلب 
هو الوفي الوحيد لفاطمة والعربي، وظل 
يحــــرس زوجته في انتظــــار عودته. وكان 
مؤثرا ثــــم معبرا أن يســــند المخرج هذا 
الدور لممثلة تتقن العزف على آلة الكمان. 
فكان تعبيــــرا من حيوان أليف يقوى على 

وصف الآلام ولا يقوى على الكلام.
تنبــــه المختار إلــــى أن فاطمة تعرف 
أن مــــن اقتحم عزلتهــــا الطويلة ليس هو 
العربي، بعد أن خبرت ملامحه إثر عودته 
مــــن الحرب ودمارهــــا. ومــــا دام يريد أن 
تشــــهد له أمام القاضــــي بأنه زوجها لكي 
يســــطو على أمــــلاك ”والــــده“ وأن يرثها 
حيــــة، فقد قرّر أن يقتــــل الكلب وأن يرميه 
ببندقيته، حتى يقضــــي على روح الوفاء 
لديهــــا، لئلا تحــــسّ بأي حنيــــن أو وفاء 
لزوجهــــا المنهــــك، لحظة الوقــــوف أمام 
حضــــرة العدالــــة المفتقدة. كما اســــتغل 
الــــزوج ”المزيّف“ كراهيــــة فاطمة لعمها، 
الذي يتحكم فــــي ميراثها من والدها دون 

موجب حق.

دخــــل زوجهــــا العربــــي إلــــى البيت، 
على كرســــي نقال، فرفــــع العربي المزيّف، 
المختــــار، البندقية في وجهــــه، وأراد أن 
يقتلــــه كما فعــــل بالكلب. حاولــــت فاطمة 
أن تمنعــــه من ذلك، لكــــن زوجها الحقيقي 
العربي ســــيواصل التحــــدي حين أكّد لها 
أن المختــــار لا يمكن أن يقتله، ما دام يريد 
السطو على الأرض وعلى الثورة، وهو إن 
كان قد حكى للمختار الكثير من الأســــرار 
التــــي تلاعب بها ووظفهــــا ليقتحم حياته 
وحرمتــــه، لكنه لا يــــزال يحتفــــظ بالكثير 
من الأســــرار الأخــــرى، التي ســــيخبر بها 

القاضي والقضاء والعدالة.
وهنــــا تراجــــع المختار إلــــى الوراء، 
وأيقــــن أن كل ما خطّــــط له أصبح معرضا 
للفشــــل. لكن الظلام كان قد أسدل ستارته، 
وانتهت المسرحية.. لكن الحرب لم تضع 

أوزارها بعد.

مســــرحية تذكرنا بالتجارب الدرامية 
التي عاشتها خشبة المسرح العالمي بعد 
الحربيــــن العالميتين الأولى والثانية وما 
بينهما، وهي الخشــــبة التــــي تحوّلت إلى 
منصة للإدانة الفنية، خاصة مع التجارب 
الألمانية مــــع بريخت وكارل تســــوكماير 

وجورج تابوري.
هي لحظة فنية ينتقل فيها التاريخ إلى 
خشبة المسرح، مثلما هي جلسة لمحاكمة 
التاريخ وما صنعه بنا في جلسة مسرحية 
واحدة. لكن، وكمــــا حدث في هذا العرض 
المســــرحي، فقــــد ظــــل موعــــد المحاكمة 
مؤجلا.. حيث تأجل كل شيء، بما في ذلك 
الحكم على القتلة، الذين ينعمون بالغفران 

والحرية بدلا من الأبرياء الضحايا.

حين ينعم القتلة بالحرية 

 من الضحايا والأبرياء
ً
بدلا

{سحت الليل} مسرحية مغربية عن ضحايا يموتون قبل الجنود

ف
ّ

مة تقع في خداع زوج مزي
ّ
يتيمة متي

حين اخترع آلهة الحرب المعاصرون 
عبارة ”مسرح الحرب“، أو ”مسرح 
ــــــوا صادقين،  ــــــات“، ربما كان العملي
لأول مــــــرة، بالنظــــــر إلى مــــــا تخلفه 
الحروب من تراجيديات فوق سطح 
الأرض، تفــــــوق تلك المآســــــي التي 
يمكن أن تخطر على بال المسرحيين 
وخيالهــــــم. ولعــــــل هذا مــــــا تؤكده 
المســــــرحية المغربية ”ســــــحت الليل“ 
لفرقة غرناطة، والتي عرضت ضمن 
المهرجان  من  الرســــــمية  المســــــابقة 

الوطني للمسرح المغربي.

كعادتها أطلت الفنانة الســــــورية الشابة ليندا بيطار على خشبة مسرح دار 
الأوبرا بدمشق لتحيي حفلا موســــــيقيا بالتعاون مع المايسترو عدنان فتح 
الله والأوركسترا السورية أمام حضور مكثّف من محبيها وجمهورها الذي 
ــــــدء بيعها، فأعقبته بحفل ثان  أنهى بطاقات الحفل بعد ســــــاعات قليلة من ب
ــــــوم ووديع الصافي علاوة على تجربتها  ــــــت فيهما باقة من أغاني أم كلث غنّ

الأخيرة ”مزيج شامي“ التي جمعتها بالموسيقي اللبناني لوقاس صقر.

مخلص الصغير
كاتب مغربي

المسرحية المغربية 

تستلهم من التجارب 

الدرامية التي عاشتها خشبة 

المسرح العالمي بعد الحربين 

العالميتين وما بينهما

{سحت الليل} تستعرض 

لحظة فنية ينتقل فيها التاريخ 

إلى خشبة المسرح، وكأننا أمام 

جلسة لمحاكمة التاريخ
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